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   :الملخص
یتناول البحث معالم المنھج الفقھي للقرافي المالكي، من خلال بیان التحدیات التاریخیة والسیاسیة التي أثرت 

وبیان كیفیة استجابتھ لھا، ثم الوقوف على صفاتھ الذاتیة والعلمیة المكتسبة،  في عصره وفي استشكالاتھ العلمیة، 
وھل كانت مكافئة للإضافات العلمیة المنتظرة منھ، ثم بینا الخطوط المنھجیة في اجتھاده الفقھي، وركزنا على مدى 

ب الأصول، ا تم إغفالھ في كتإضافتھ في تقصید الأبواب الفقھیة وإضافتھ في منھج الاستدلال بالقواعد والفروق مم
ووصلنا إلى أن القرافي كان نموذج التكامل المنھجي والمعرفي بین الشرع ومعارف العصر، وأنھ قدم مشروعا في 

  الإضافة إلى أصول الفقھ یستحق التدبر والتعمیق من الباحثین.
  : المنھج؛ الفقھ؛ أثر الواقع؛ القواعد؛ القرافي.الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The research addresses the characteristics of Al-Qarafi Al-Maliki's jurisprudential approach, 

explaining the historical and political challenges that affected his time and his scientific issues, 
and explaining how he responded to them, then identifying his qualities. Personal and acquired 
scientists. , and if they were equivalent to the scientific additions expected from him, then 
showing the methodological lines in his diligence. inference with the rules and the differences, 
which was neglected in the books of usoul alfikh, and we came to what al-Qarafi was a model 
of methodological and cognitive integration between sharia and the knowledge of the 'time, and 
that he presented a project in addition to the principles of jurisprudence which deserve reflection 
and deepening by researchers.  

  مقدمة
انتشر المذھب المالكي بمِصر في أوائل القرن الثاني للھجرة ، حیث لمع في سمائھ ثلُةّ من العلماء ، ھم 
خون أن "عثمان بن الحكم الجذامي" المتوفي سنة  أركان المذھب وكبار تلامیذ الإمام مالك ، وقد ذَكَر المؤرِّ

، مع طائفة من النظار كابن القاسم وابن وھب وأشھب وعبد 1أدخل علم مالك إلى مصر) ھو أول من ـھ163(
الله بن الحكم  وابنھ محمد وأصبغ بن الفرج وابن المواز وغیرھم، وكان لكل واحد من التلامیذ طابعھُ الخاصُّ 

َّرَ في المدرسة المالكیة على امتداد العصور إلى القرن السابع حیث نبغ الق ه)، 191رافي، فابن القاسم (تالذي أثَ
تمیز بانقطاعھ لصحبة مالك بن أنس والتفقھ علیھ حتى أنھ لم یخلطْھُ بغَِیْره، فاَنْفرََدَ بھ واشْتغََلَ بقیة التلامیذ 

ه)، قال (ابن وھب عالم وابن القاسم 197، وھذا ما أكَْسَبھَُ ثقِةَ مالك، فلَما سئل عنھ وعن ابن وھب (ت2بغیره
ن درس في المسجد الجامع في مصر كانت طریقتھ التي تخرج بھا مئات الطلبة أن یجیب بالمأْثوُرِ ، وحی3فقیھ)
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عنده عن أستاذه مالك، فما لم یكن لمالك فیھ رأي محفوظ یجیب عنھ بالقیاس على رأي مالك في شبیھ لھذه 
  .4نفسھ، ولاشك أن ھذا أول تنمیة وتفریع للمذھب المالكي إلىالمسألة، فإن لم یتیسر لھ ذلك أجاب برأیھ ونسبھ 

أما ابن وھب، فقد جمع بین الفقھ والحدیث والتفسیر، إذ وصف بأنھ أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار 
، وجمع في 5والتفسیر ولذلك وصفھ مالك بالعالم، بل كان أفقھ من ابن القاسم إلا أنھ كان یمنعھ الورع من الفتیا

بین الروایة والدرایة  فكان یمزج الفقھ بالآثار ویحتج بھا وھو الطابع الذي رسخ في المدرسة المصریة  تدریسھ
) بالفقھ، فقد كان محققا صاحب 204زیادة على التفریع والقیاس، وشھد الشافعي لأشھب بن عبد العزیز (ت 

لرأي وعدم تقلیده في كل أقوالھ، حتى روي ، وھو باِجْتھِادِه أضاف للمدرسة المالكیةِ مخالفةَ الإمام في ا6رأي
ه)، 214. أما عبد الله بن عبد الحكم (ت عنھ تغَْلیطھ لمِالك في مذھبھ، وكان یورد ما یضعف أدلتھ أثناء التدریس

، وكان حافظا راویا لفقھ ابن القاسم وابن وھب وأشھب، فیكون بھذا 7فقد كان أعلم أصحاب مالك بمختلف أقوالھ
ة الخلاف المذھبي ومقایسة الآراء التي تصدر عن مجتھدي المذھب، كما اشتھر بالتفریع على قد أسس لمعرف

ه) وھو تلمیذ تلامیذ مالك بالفقاھة والقیاس، وعلیھ تفقھ 225المسائل والقیاس علیھا. وتمیز أصبغ بن الفرج (ت
ر على الأصول، وقام بجھد كبیابن حبیب وابن المواز وغیرھم، وھذا الأخیر سلك في الفقھ مسلك بناء الفروع 

ه)، فكان یتمتع بعقلیة كبیرة شھد 268في ضبط المذھب وتقعید أصولھ. أما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت
، وھو من أرسى مدرسة الخلاف العالي مع الشافعیة في مصر فقد 8لھ بھا الشافعي لأنھ كان عالما بالمذھبین
حلقتھ بعد وفاتھ، وكان یتمتع بقدرات خاصة في النظر والقیاس وكان صحب الشافعي وتتلمذ علیھ وكاد یرث 

زا في المناظرة والحجة فیما یتكلم فیھ ویتقلده من مذھبھ.   مبرِّ
وھكذا یظھر لنا مسار رواد المذھب خصائص المدرسة المالكیة والمتمثلة في منھج فقھي مركب من 
الاعتماد على روایة ابن القاسم، وترجیحھا على غیرھا لدواعي موضوعیة بسبب طول ملازمتھ لمالك والتزامھ 

ایات المدونة والتفریع والتخریج روایة أقوالھ وحفظھا، كما تجََلَّتْ سمات المذھب في الاعتداد بالقیاس على رو
علیھا وفق منھج الإمام الاستدلالي، وكان الاحتجاج بالسنن والآثار على مسائل المذھب ظاھرا من خلال الموطأ 
وفیما جمعھ سحنون في المدونة، إذْ جمع فیھا آلاف الأحادیث والآثار، مفتقا  لبناء الفروع على أصول المذھب 

القواعد الحاكمة على المسائل في مختلف الأبواب، كما تم إرساء منھج المقارنة مبكرا وتنظیم مسائلھ، واكتشاف 
في كتابات بین آراء مالك وتلامیذه أو بینھ وبین أئَمَِّة المذاھب الأخرى خاصة مع الشافعیة، ورأینا ھذا لما اجتمع 

ب الرد على الشافعي، كما كتالمذھبان في مصر، وكیف أن محمد بن عبد الحكم تضلع في المذھبین وكتب في 
َّدَ بعض الفقھاء  إلىمالك من قبل رسالتھ  اللیث بن سعد مخطِّئا لھ في مسائل خالف فیھا عمل أھل المدینة، كما تقَلَ

دور البناء بالتحرر من الاتباع المطلق لإمام المذھب فقد كان لابن وھب وابن المواز وغیرھما انتقادات 
مع إسماعیل بن إسحاق والقاضیان، والتي تلاقح  9ھا زادت حدة في المدرسة العراقیةومخالفات للإمام مالك، لعل

  علمھا مع نظیرتھا المصریة في زمن القرافي.
ھذه ھي العناصر التي تشكلت منھا المدرسة المالكیة المصریة وقد زادھا رسوخا الرحلات العلمیة للفقھاء 

ترات مختلفة جالبة معھا العلماء والمصادر من مختلف مصر في ف إلىمن بلاد الشام والأندلس والمغرب 
الفقھیة النقدیة والروائیة  تالاتجاھاالمدارس الأخرى ،فرسخت في مجالس الدّرس تقالید المزج بین كافة 

القیروانیة النصیة والعراقیة التعلیلیة الداخلیة للمذھب، ویلاحظ اتجاه الفقھاء المبكر للنقد والتأصیل والضبط 
وعدم الاستسلام لشتات المسائل فلا ینضبط خیطھا أو یستد مسیرھا، كما أن المناظرة والاعتراض  للفروع

والاھتمام بالخلاف العالي الذي بدأ مع ابن عبد الحكم ثم تواصل مع اللخمي و القاضیان وإسماعیل بن حماد  
ي ابن رشد الحفید والقراف إلىل وابن الفخار وابن أبي زید والمازري وابن شاس وابن عبد السلام  إلى أن وص

  كلھ نبت من خصال الرواد الأوائل ونتاج المدرسة المصریة في كثیر من مباني الفقھ.
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للإجابة على السؤال الآتـي: ما مدى إضافة القرافي العلمیة في مجال الأحكام  إشكالیة ھذا البحثوتقوم 
سئلة الفرعیة وھي: ھل ادعاؤه عدم كفایة ما في وطرائق الاستدلال؟، وتتفرع على ھذا السؤال العدید من الأ

كتب الأصول على الاستدلال الفقھي صحیحة؟، وماھي صفاتھ الذاتیة والعلمیة التي بلغت بھ درجة الاجتھاد؟، 
  وماھي معالم منھجھ التكاملي بین الشرع والواقع ومعارف العصر؟

اسة منھا دردراسات سابقة زوایاه في  ، حیث تناول العدید من الباحثینوللموضوع سابقة في البحث
"الإمام شھاب الدین القرافي ومنھجھ في الاستدلال الفقھ" وھي أطروحة دكتوراه لعكوش عزیزة من جامعة 
الجزائر، وھي دراسة عن منھج الاستدلال للقرافي أضفت علیھا معلم التكامل المعرفي عند القرافي، ودراسة 

ولیة للإمام القرافي وتطبیقاتھ علیھا من خلال كتابھ الذخیرة"، وقد اھتمت محمد أحمد محمد ، "القواعد الأص
بتتبع تطبیقات القواعد الأصولیة بسداد من خلال الفروع الفقھیة وقد أضفت إلیھا بعض معالم المنھج الذي بنى 

لخالق م عبد اعلیھ القرافي ھذا التقعید والتخریج كالاستقراء والاطمئنان المعرفي، ودراسة مسعد عبد السلا
بعنوان "الإمام القرافي وجھوده في الرد على الیھود والنصارى"، وقد أفادتني في الوقوف على منھج القرافي 
في التعامل مع الأدیان وطریقتھ في مناظرة المخالفین، وتمثلت إضافتي في ربط ھذا المنھج بمقتضیات عصره 

  وبشتات منھجھ العام في التكامل المعرفي.
قْتُ فیھا إلى التعریف بالموضوع وإشكالیتھ ودراساتھ السابقة مقدمة وقد قسمت خطة الدراسة، بعْدَ          تطَرََّ

  : ، على النحّو الآتـيخاتمة، إلى أرْبعة محاور و-كما سلف  –
  التعریف بالقرافي -أولا
  الصفات الذاتیة للقرافي -ثانیا

  ثالثا: معالم المنھج العلمي للقرافي
  الخاتمة.

  أولا: التعریف بالقرافي
ھو أحمد بن أبي العلاء بن إدریس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن یلین الصنھاجي البھفشیمي البھنسي 

ه) ، تتلمذ على ید جمع من العلماء البارزین، 684ه)  ووفاتھ بمصر سنة (626، مولده سنة ( 10القرافي المصري
، ومحمد بن عمران بن موسى أبو محمد شرف الدین الفاسي 11تكلممنھم ابن الحاجب الفقیھ الأصولي النحوي الم

 13العلامة المالكي المتقن، عبد الحمید بن عیسى المعروف بخسروشاھي الإمام، 12المشھور بالشریف الكركي
تلمیذ الرازي في المعقولات والإمام بعده، وتتلمذ في الحدیث على شیخ الحدیث في مصر عبد العظیم بن عبد 

، كما تتلمذ وتأثر بعبد العزیز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء الفقیھ الأصولي 14)656نذري (تالقوي الم
  .16، و لقد تأثر بھ ولازمھ كثیرا وأخذ عنھ كثیرا من علومھ15الشافعي المجتھد

 ثوبعد إجازة شیوخھ لھ ولي التدریس بجامع عمرو بن العاص وبالمدرسة القمحیة والمدرسة الصالحیة حی  
  . 17تخرج على یدیھ كثیر من الفضلاء

لیھ رئاسة المالكیة في عصره، وترك مصنفات تعد تراثا علمیا متمیزا یشھد لھ بالرسوخ والتحقیق والجدة إانتھت 
  والابتكار. 

وقد تنوعت موضوعات تألیف القرافي بین الفقھ والأصول والقواعد والعقائد واللغة والأدیان والطبیعیات 
وتقویم، ولعل من أھم كتبھ التي اشتھرت وذاع صیتھا بین أھل التحقیق والدرایة: (الذخیرة)  من فلك وحساب

في الفقھ و(أنوار البروق في أنواء الفروق)، و"الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
ي الرد على النصرانیة"،، والإمام"، و"الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة"، و"أدلة الوحدانیة ف

و"نفائس الأصول في شرح المحصول للرازي"، و"العقد المنظوم في الخصوص والعموم" و"شرح تنقیح 
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 الفصول"، و"الیواقیت في علم المواقیت"، وغیرھا من المصنفات البدیعة التي وصفھا ابن فرحون بقولھ:
مس، مباحثھ كالریاض مؤنفة والحدائق المؤرقة (سارت مصنفاتھ مسیر الشمس ورزق فیھا الحظ السامي عن الل

تتنزه فیھا الأسماع دون الأبصار، ویجنى الفكر ما بھا من أزھار وأثمار، كم حررت مناظر الإشكال وفاق 
، 18أضرابھ النظراء والأشكال، وألف كتبا مفیدة، انعقد على كمالھا لسان الإجماع، وتشنفت بسماعھا الأسماع)

بجودة التأصیل،  وكثرة النص على القواعد الناظمة للمسائل والعلل المناسبة لھا، وظھر  وامتازت كتب القرافي
فیھا اتساع ثقافتھ في الطبیعیات والریاضیات والطب، بل إن كتابھ "الیواقیت في علم المواقیت" لشَاھدٌ صادقٌ 

  على تكامل معرفتھ الطبیعیة مع معرفتھ الشرعیة.
  فيثانیا: الصفات الذاتیة للقرا

بقدر ما یكون مرسل الخطاب العلمي متسعا في الفنون العلمیة حائزا لأركان معارف عصره متمتعا   
ثُ الفقَِیھَ الـمَلكََةَ، بقدر ما یظھر أثر ذلك في مؤلفاتھ من حیث التجدید والابتكار والإبداع.   بصفات ذاتیة توَُرِّ

  وقد تمتع القرافي بعدة خصائص لعل أھمھا: 
: والذكاء مطلوب للفقیھ إذا رام بلوغ رتبة الاجتھاد والتأصیل الفقھي والتقعید للمذھب  اءحدّة الذك -1

،لدقة ما یتطلبھ ذلك من ملكة في النقد والمعارضة والإجابة على الإشكالات والأسئلة الواردة على الفروع 
من غوص على المعاني وعمق والأصول، ویمكن أن نتلمس دلائل ذكائھ في أمرین، أحدھما شھادة كتبھ وما فیھا 

في التحقیق ودقة في التنظیم والترتیب وتفنن في العلوم، والثاني ھو شھادة معاصریھ ومن بعدھم من أصحاب 
التراجم لھ بھذه الخصلة، وھنا نقف على إجماعھم بھذه الشھادة، إذ عدوه واحدا من ثلاثة ھم أفضل أھل عصرھم 

  .19بالفقھ عارفا بالتفسیر جاد القریحة.... ولھ شھرة بالذكاء" "بصیرا بالدیار المصریة، وعده الذھبي
، 20ووصفھ ابن السبكي بأنھ "إمام في المنطق والأصول وأستاذ زمانھ في المنطق والعقلیات بأسرھا"

وقال الصفدي: "الإمام العالم الفقیھ الأصولي شھاب الدین الصنھاجي كان مالكیا إماما في أصول الفقھ وأصول 
  .21عالما بالتفسیر وبعلوم أخر.... وصنف في أصول الفقھ الكتب المفیدة وأفاد واستفاد منھ الفقھاء"الدین 

وأما الإمام السیوطي فقد عد القرافي في طبقة المجتھدین لذلك ترجم لھ ضمنھم ولم یترجم لھ في طبقة 
في عصره وبرع في الفقھ وأصولھ أحد الأعلام انتھت إلیھ ریاسة المالكیة “الملتزمین بمذھب معین، وقال فیھ: 

  .22”والعلوم العقلیة
: وھي من سماتھ المكتسبة، استثمارهُ لـِمَعْرِفَتھِِ بالریاضیات وعلوم الطبیعة في التكامل المعرفي -2

فمعرفة القرافي بالجبر والمقابلة والفلك واستخدامھما في البحث الفقھي یعد في ھذا العصر مطلبا علمیا ومنھجیا 
التكامل المعرفي، فقد أفادتھ ھذه العلوم في تصحیح بعض المعارف الفقھیة الشائعة في عصره رغم  في إطار

خطأ مداركھا العلمیة لذلك تجده یقول في الفروق: "وكم یخفى على الفقیھ والحاكم الحق في المسائل الكثیرة 
، 23"كوا الاطلاع على العلوم ما أمكنبسبب الجھل بالحساب والطب والھندسة فینبغي لذوي الھمم العلیة أن لا یتر

ولذلك حرص على التوسع في طلب العلوم الطبیعیة والعقلیة وكان في ذلك یستلھم من سیرة الفخر الرازي  
صاحب المدرسة الجامعة لعلوم المنقول والمعقول والطبیعیات، وقد بین غرضھ من ذلك وھو تلافي خطأ العالم 

بین  لكة التحلیل والتدلیل والتفریقفي تصور المسائل التي تتعدد جھات استمداد تصویرھا وتعریفھا، وأن م
الأشباه والنظائر لا تستد في العقل ولا تستحكم في الطبائع إلا بذلك، ولذا تجده حتى في بعض المسائل الأصولیة 
أثناء تحریره لھا ینبھ على أھمیة التوسع في العلوم كضمانة للتخلص من التقلید وتحكم الموروثات الفكریة 

لسادس والعشرین بین قاعدة خطاب التكلیف وقاعدة خطاب الوضع ، تناول إشكالا مفاده السابقة، ففي الفرق ا
أن فعل المكلف للطھارة قبل وقت الصلاة لا یوصف بوجوب أو غیره لأن الوجوب إنما یكون بدخول الوقت 

ه في ختیارومع ذلك تجزئھ صلاتھ ولو لم یجدد طھارتھ عند دخول الوقت، وبعد أن رد أجوبة الأصولیین بین ا
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الإشكال وأن ھذه الأمور من خطاب الوضع، فإن تلبس بھا المكلف قبل الوقت أجزأتھ، وإن لم یتلبس بھا توجھ 
إلیھ خطاب التكلیف ، ومع أن المسألة ھي تفصیل دقیق إلا أن فائدتھا أنھا ترفع بمثیلاتھا من التدقیقات الكثیر 

(وإنما صعب على طالب العلم ھذا من جھة  دم البحث  لذلك قال:من الإشكالات التي منشؤھا التقلید والتسلیم وع
أنھ یسمع طول عمره أن الطھارة واجبة في الصلاة مطلقا، ولم یسمع في ذلك تفصیلا، وكم من تفصیل قد سكت 
 عنھ الدھر وأجراه الله على قلب من شاء من عباده في جمیع العلوم العقلیات والنقلیات، ومن اشتغل بالعلوم وكثر

  .24تحصیلھ لھا اطلع على شيء كثیر من ذلك)
وھي سمة نلَْحَظُھا بسھولة في كتب القرافي، إذ المنھج النقدي ظاھر فیھا أصولا الثقة في النفس:  -3

وقواعدا، وھذا المنھج یقتضي المقارنة والمقابلة والاعتراض والحجاج، والقرافي متمكن من علوم الآلة تمكنا 
مسالكھا فتصدر عنھ عبارات تدل على ثقتھ بنتائج بحثھ وصواب بیانھ وتمیز مسلكھ، أقدره على أن ینبسط في 

وھو كثیرا ما یصرح بأنھ یورد جوابا على إشكال حیر العلماء ، أو أنھ سأل طوائف من أھل العلم فلم یتأت لھم 
و واثق في سعة اطلاعھ الجواب، وأنھ متناول لھذه المسألة بالأسبقیة، أو أن سبب خطأ أھل العلم فیھا كذا، وھ

وكثرة مباحثاتھ فتراه یقرر القاعدة بفروعھا  كما صنع في الفرق الأول بین الروایة والخبر، أو یصحح مدركا 
فقھیا لغیر المالكیة، كما في الفرق الواحد والثلاثین، حیث أجاب على اعتراض قاضي القضاة "صدر الدین 

لا لموجب في استدلالھم بحدیث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحنفي" على الشافعیة بأنھم  تركوا أصلھم 
أولاھن  ، وورد أولاھن بالتراب، والاعتراض أن قولھ إحداھن مطلق، وقولھ 25فلیغسلھ سبعا، إحداھا بالتراب)

رافي قمقید بكونھ أولا، ولم یحملوا المطلق على المقید فیعینوا الأولى، بل أبقوا الإطلاق على إطلاقھ، فأجاب ال
بأن (ھذا لا یلزمھم لأجل قاعدة أصولیة مذكورة في ھذا الباب، وھي أننا إذا قلنا بحمل المطلق على المقید، فورد 
المطلق مقیدا بقیدین متضادین تساقطا، وھنا ورد أولاھن، وورد أخراھن، فتساقطا، وبقي إحداھن على إطلاقھ، 

ة مذھب الشافعیة وتمكنھ من أصول الفقھ وأنھ الوارث لتراث .فلولا ثقتھ في معرف26فلم یخالف الشافعیة أصولھم)
  الرازي الأصولي ما تأتى لھ ھذا الجواب.

تمیز القرافي بحسن إلقاء الدروس في كل المدارس التي عمل فیھا، وفي  جودة المباحثة والتدریس: -4
سھا، وقد شھد لھ ابن فرحون بأنھ : (كان أحسن من ألقى ال دروس وحلى من بدیع كلامھ نحور كل الفنون التي درَّ

  .27الطروس إن عرضت حادثة فبحسن توضیحھ تزول وبعزمتھ تحول)
وكان القرافي شدید المباحثة لعلماء عصره، ودقیقا في صیاغة الإشكالات وتوزیع الأسئلة، یظھر ھذا في   

ألة ووقوفا ئیات الدقیقة للمسالكثیر من مؤلفاتھ، ولعل شدة التدقیق ھذه أورثتھ وضوحا في المسائل ومعرفة بالجز
على وجھات النظر المختلفة، فساعده ھذا على ترتیبھا وتنظیمھا أثناء الإلقاء بما أوتي من قدرة على التحلیل 

  والتركیب وحسن البیان وسعة المعارف البینیة.
ي ف ومثال ذلك ما یورده في مقدمات كتبھ من استشكالات ھي بلا شك تمت غالبا في قاعات الدرس أو

مجالس المباحثة والمناظرة، ففي كتابة (الأمنیة في إدراك النیة) یوضح إشكالات بحثھ وأن الباعث لھ على تألیف 
الكتاب:( مباحث وقعت للفضلاء، تشوفت النفوس إلى الكشف عنھا، وتحقیق الصواب فیھا، منھا قول بعض 

عمال بالإرادات؟ ومالفرق بین نوى، وأراد، واختار، الفقھاء لـِم قال علیھ السلام: الأعمال بالنیات، ولم یقل الأ
وعزم وعنى وشاء واشتھى وقضى وقدر، وھل ھي مترادفة أو متباینة، ولم یقل علیھ السلام: الأفعال بالنیات، 

ومنھا قال بعض الفضلاء: لـم  بل قال الأعمال بالنیات، فما الفرق بین عمل وفعل وصنع وأثر وتحرك ....
  .28لذبائح مع أنھا لیست عبادة؟ والنیة إنما تشترط في العبادة كالصلاة والزكاة والصوم)شرطت النیة في ا

وفي كتاب الیواقیت في أحكام المواقیت یذكر أن سبب تألیفھ مباحثات ومناقشات جرت لھ في جلسات 
حواریة مع أقرانھ من الأساتیذ والأعیان، بعضھا فلكي میقاتي وبعضھا شرعي مصدره النص وأن الغرض ھو 
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باحث وبسبب عمق المالبحث في حصول الفھم الصحیح والتطبیق السدید لأزمنة العبادات وأوقات الصلوات، 
أثناء النقاش والمحاورة واقتضاءھا التأصیل والتعلیل فقد آثر جمعھا (لیصل إلیھا طالبوھا، وینتفع بھا مطالعوھا، 
ویظھر رونقھا بانتظام شملھا، ویعظم وقعھا باتضاح سبلھا، مرصعا لھا بقواعدھا الأصولیة، وفوائدھا الفقھیة، 

  ).29وأسرارھا العقلیة وعللھا النقلیة
: بنى القرافي كتابھ الذخیرة في الفقھ على الجمع بین المدارس الفقھیة المالكیة التزامھ بالموضوعیة -5

لمصادر اعتماد ا إلىالمشھورة، وھي المدرسة القیروانیة التفسیریة والمدرسة العراقیة التعلیلیة، ولذلك اتجھ 
ور في المذھب، وھذا الاتزام عبرّ عنھ القرافي بنفسھ الكبرى للمذھب السائدة في الدرس المالكي والحاویة للمشھ

بقولھ: (لقد آثرت أن أجمع بین الكتب الخمسة التي عكف علیھا المالكیون شرقا وغربا حتى لا یفوت أحد من 
(ولعلنا نلاحظ تعدد  .30 الناس مطلب ولا یعزوه أرب وھي المدونة والجواھر والتلقین والتفریع والرسالة)

افیة للكتب فالمدونة من الحجاز والرسالة تمثل المدرسة المغربیة والجواھر مصریة التألیف المصادر الجغر
والتلقین والتفریع من مدرسة التعلیل العراقیة، وھذه الكتب من سیمتھا أنھا تجمع المتفق علیھ والمحرر حتى لا 

ادر زم بالإجماع من یجھل مصیخرق المفتي في فتیاه المجمع علیھ بسبب جھلھ للمصادر المحررة،  وكیف یلت
المذھب الأساسیة، التي تعنى بالمفتى بھ والراجح فیقف على شذوذ ما لیس فیھا أو ضعف مدركھ، لذلك شكل 

لذي الخروج على النھج العلمي المستد ا كتاب الذخیرة بناء موضوعیا للفقھ لا مكان فیھ للذاتیة أو التلفیق، أو
مخرج أو الرأي الاجتھادي  للمذھب وفق شروط معلومة بینھم متفق علیھا بین خطھ كبار المالكیة بنسبة القول ال

  المدارس الفقھیة.
ومن معالم الموضوعیة عند القرافي أنھ في الدرس الأصولي الذي خدم بھ مدرسة الرازي  في كتابیھ 

لفین في مانة مذاھب المخانفائس الأصول و العقد المنظوم تراه یلتزم النقل لمذاھب الأصولیین بأدلتھا،  وینقل بأ
فروع الفقھ في الذخیرة والفروق ویقررھا، وینقل مقالات الطوائف والفرق في أصول الدین في كتابیھ الأجوبة 
الفاخرة وشرح الأربعین، مما یدل على سعة اطلاعھ على النصوص وحرصھ على الاستمداد من المصادر، 

صحیح عقائدھم، فمثلا عندما حاججھم على عدم تواتر الأناجیل حتى أنھ كان یطالب النصارى بالنقل من كتبھم لت
وأنھا منقطعة السند فلا یوثق بما فیھا من عقائد وتشریعات عامة یقول:( أما أنتم فلیس في أناجیلكم روایة العدل 

سیح: معن العدل إلى مؤلف أناجیلكم، ولا صرح مؤلفو أناجیلكم بكلمة واحدة یقول فیھا متى أو غیره: قال لي ال
  .31وھلموا إلى أناجیلكم تحكم بیننا وبینكم إن كنتم صادقین) إن الله أنزل علیھ كذا...

والقرافي في ھذا یفترق عن بعض أئمة المالكیة ممن اشتغل بالخلاف والانتصار للمذھب، فجره ذلك إلى 
 الرجوع إلىالخروج عن سنن الموضوعیة في البحث وما تقتضیھ من صحة النقل والعدل في الاعتراض و

المصادر، فولج تخوم التأویل المتعسف والاستخفاف بالأئمة وإطالة اللسان علیھم ونبزھم بكل نقیصة عند كل 
ه) مثلا مع أنھ من علماء 419مقام فیھ خلاف أو احتمال، وإذا أردنا أن نحدث مقارنة بینھ وبین ابن الفخار (ت

د ابن الفخار في زمن الاجتھاد والتدوین الذھبي للمذاھب، القرن الخامس فإن المقارنة تصح مع ذلك لملحظ وجو
فقد كان من رؤوس المالكیة الحفاظ الذین اشتغلوا بتأصیل المذھب والذب عنھ، وفي مسلكھ النقدي (استصحب 
غرضین: أحدھما أصلي تصحیحي یروم إصلاح الغلط الواقع في تصانیف المالكیة من باب التصفیة والتھذیب 

لمخالفین لھم حرصا على تماسك بنیة المذھب داخلیا وخارجیا، والثاني غرض تبعي تدلیلي جر وتسفیھ ردود ا
إلیھ سیاق النقد فكان الكشف عن عوار الخطأ یستتبع في كثیر من الأحیان رد المسائل إلى نصابھا المذھبي 

  .32والشرعي)
ا ضوعیة واردة لاسیما مع  اشتراكھمومع التباعد الزمني بین الفقیھین إلا أن المقارنة في الالتزام بالمو

في الاشتغال بتھذیب المذھب والاھتمام بتأصیل فروعھ وتمییز الراجح من غیره، وترتیب الأقوال المعتمدة 
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وتعلیلھا وتوجیھھا، وقد بینت ھذه المقارنة تعارضھما في المنھج النقدي العالي والمذھبي الذي یستدعي التثبت 
بحث والتسلیم للنتاج العلمي الذي یفرزه الأخذ بتلابیب المنھج العلمي وقد ظھر ھذا في النقل والموضوعیة في ال

الخلاف بعد النظر في كتابین لابن الفخار في النقد المذھبي الداخلي وھما (إصلاح الخطأ الواقع في وثائق ابن 
د نقد رسالة ابن أبي زیه)، وھو مفزع الأندلسیین في ھذا الفن، وكتاب (التبصرة)، وھو كتاب في 399العطار 

القیرواني، استھلھ بعرض غرض الكتاب لما وقف علیھ من إغفال أبي محمد عبد الله ابن أبي زید في رسالتھ ما 
، وكتاب ثالث في الخلاف العالي، ھو (الانتصار لأھل 33سھا عنھ وغلط فیھ من طریق قلة النظر وإھمال الفكر

بن حزم الذي أوسع مذھب المالكیة والحنفیة نقدا واستدراكا، و مع توافر المدینة) وھو كتاب في الرد على الإمام ا
آلة النقد ومحتكمات الاعتراض وتنوعھا بین نقلي وعقلي، و استخدام لقواعد اللغة ولضوابط الاستدلال الأصولي 

 لخلاف العلميوالتقعید الفقھي، إلا أن نقداتھ لم تخل من آفة إطالة اللسان وسيء الكلام، والخروج عن جادة ا
، وھو الأمر الذي برئت منھ كتب القرافي ونأت 34وضعف التأصیل العلمي للمسائل وارتكاب التأویل البعید

  مسلكیتھ الموضوعیة عنھ.
: إذ المعلوم من سیرتھ أنھ درس على أعلام عصره، وخاصة عدم ذوبان القرافي في شخصیة أساتذتھ -6

والأخیر لازمھ عشرین سنة إلى وفاتھ وابن الحاجب ھو إمام المالكیة في ابن الحاجب والعز بن عبد السلام، 
  الأصلین في زمنھ.

كما أنھ تتلمذ على كتب أئمة المالكیة كابن رشد والقاضي عبد الوھاب وابن شاس واعتمدھم وانتقدھم 
لرازي خدمة كتب ابوعي علمي في كتابھ الذخیرة، وتتلمذ في الأصول على كتب الجویني والغزالي وأكثر من 

  .35وشرحھا
ومع ھذا التوجھ إلى الأركان العلمیة الكبرى ، فھو لم یفقد شخصیتھ العلمیة ولا استقلالیتھ في النقد 
والاختیار، ولا أدل على استقلالیتھ العلمیة من انتقاده للعز بن عبد السلام وھو أستاذه المباشر ومن ذوي الأثر 

والمنھجي أیضا ، ولما كان العز بن عبد السلام قد بلغ درجة الاجتھاد،  فإن  العلمي والأخلاقي الكبیر فیھ، بل
درسھ الفقھي ومناقشاتھ العلمیة سادھا جو كبیر من التحرر المذھبي والخروج من ربقة التقلید إلى سلطان الدلیل، 

ابھ مل القرافي في كتوقد كان القرافي متأثرا بھذا المنھج آخِذا بتلابیب النظر والاستدلال، حتى أنك ترى ع
الذخیرة یدور على ھذه القاعدة العزیة في نعیھا وضع التقلید وتعجبھا من (أن الفقھاء المقلدین یقف أحدھم على 
ضعف مأخذ إمامھ بحیث لا یجد لضعفھ مدفعا ومع ھذا یقلده فیھ ویترك الكتاب والسنة والأقیسة الصحیحة 

دفع ظواھر الكتاب والسنة ویتأولھما بالتأویلات البعیدة الباطلة نضالا لمذھبھ جمودا على تقلید إمامھ بل یتحلل ل
عن مقلده، وقد رأیناھم یجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدھم خلاف ما وطن نفسھ علیھ تعجب غایة العجب 
 من استرواحھ إلى أي دلیل، بل لما ألفھ من تقلید إمامھ حتى ظن أن الحق منحصر في مذھب إمامھ والتعجب

  .36منھ أولى من تعجبھ من مذھب غیره فالبحث مع ھؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غیر فائدة یجنیھا)
ین من خِلالِ حرصھ على تدو ویمكن أن نتبین مدى استقلالیة القرافي وعدم ذوبانھ في شخصیة مشایخھ،

كان القرافي قد استمد كثیرا  من قواعد العز  آراء أستاذه مَعَ حِرْصِھِ بالدرجة نفسھا على نقدھا وتمحیصھا، ولما
أثناء تألیفھ للفروق، فإنھ لم یكن نسخة منھ أو شارحا لقواعده الكبرى، بل إن زیاداتھ وتحریراتھ وانتقاداتھ یكاد 
یطم بھا الوادي، ویمكن أن نمثل لاِسْتدراكاتھ على العز بن عبد السلام في مسألة ذكرھا في الفرق "السادس 

ن" الذي خصھ للتفریق بین قاعدة المسائل الفروعیة یجوز التقلید فیھا من أحد المجتھدین للآخر وبین والسبعی
یل (أن الشافعي سئل عن ھذه المسألة فق مسائل الأواني والكعبة وغیرھا من الحسیات لا یجوز التقلید فیھا فذكر
وإن اختلفا في مسح الرأس وغیره من  لھ: لـِم جاز أن یصلي المالكي خلف الشافعي والشافعي خلف المالكي

الفروع، ولم یجز لواحد من المجتھدین في الكعبة والأواني أن یصلي خلف المجتھد الآخر؟ فسكت ولم یجب عن 
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لاَةِ مَطْلوُبةٌَ لصَِاحِبِ الشَّرْعِ فلَوَْ قلُْناَ باِلْمَنْعِ  نْ الاِئْتمَِامِ مِ ذلك، وأجاب الشیخ عز الدین بأن قال: إن الْجَمَاعَةَ فيِ الصَّ
َّتْ الْجَمَاعَاتُ وَإِ لمَِنْ یخَُالفُِ فيِ الْمَذْھبَِ وَأنَْ لاَ یصَُلِّيَ الْمَالكِِيُّ إلاَّ خَلْفَ الْمَالكِِيِّ وَلاَ شَافعِِيٌّ إلاَّ خَلْفَ  ذَا شَافعِِيٍّ لقَلَ

ذَلكَِ باِلْجَمَاعَاتِ كَبِیرَ خَللٍَ لنِدُْرَةِ وُقُوعِ مِثْلِ ھذَِهِ الْمَسَائلِِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِ مَنعَْناَ مِنْ ذَلكَِ فيِ الْقبِْلةَِ وَنحَْوِھاَ لمَْ یخُِلَّ لَناَ 
الْخِلاَفِ فيِ مَسَائلِِ الْفرُُوعِ، وقال شھاب الدین وقد ظھر لي في ذلك جواب ھو أقوى من ھذا مبني على قاعدة 

اسا جلیا أو القواعد نقضناه، وإذا كنا لا نقر حكما تأكد وھي أن قضاء القاضي متى خالف إجماعا أو نصا أو قی
یقُلَِّدَ  بقضاء القاضي لأجل ما ذكرناه فأولى أن لا نقره إذا لم یتأكد . الْمُجْتھَِدُونَ فِي الْكَعْبةَِ إذَا اخْتلَفَوُا لاَ یجَُوزُ أنَْ 

ا وَاحِدٌ مِنْھمُْ الآْخَرَ لأِنََّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھمُْ یعَْتقَِ  َّھُ ترََكَ أمَْرًا مُجْمَعًا عَلیَْھِ وَھوَُ الْكَعْبةَُ وَتاَرِكُ الْمُجْمَعِ عَلیَْھِ لاَ یقُلَِّدُ أمََّ دُ أنَ
َّمَا یعَْتقَدُِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھمُْ فيِ صَاحِبھِِ أنََّھُ خَالفََ ظاَھِ  أْسِ فإَنِ ھِ أوَْ مَنْطُوقٍ بِ  رًا مِنْ نصٍَّ الْمُخْتلَفِاَنِ فيِ مَسْحِ جَمِیعِ الرَّ

لاَةُ أوَْ مَفْھوُمِ لفَْظٍ وَذَلكَِ لیَْسَ مُجْمَعًا عَلىَ اعْتبِاَرِهِ وَلاَ وَصَلَ إلىَ حَدِّ الْقطَْعِ بلَْ ھوَُ فيِ مَحَلِّ الاِ  جْتھِاَدِ فجََازَ لھَُ الصَّ
  ... ثم بین فروعا تتخرج على ھذه القاعدة.37 خَلْفھَُ)

  لمي للقرافيلثا: معالم المنھج العاث
: یرى القرافي أن البحث والتنقیب عن الآراء مطلوب، وأنھ ضمان الاطمئنان الاطمئنان المعرفي -1

لصحة المعرفة العلمیة، وأن الاستقراء ھو آلة بحثیة ضروریة تتبعیة للوصول إلى تعمیم صحیح أو حكم سلیم، 
ألة والاستناد إلى دلیل جزئي للفتوى في المسوعلیھ فإن الحكم بمقتضى نص عام قبل التنقیب عن المخصص، 

قبل تتبع جاد لبقیة الأدلة كل ھذا یعد مزلة قدم ومضلة في دنیا العلم،  وھو في ھذا یوافق مسلك الغزالي الذي 
رد مسلك القاضي الباقلاني الذي اشترط ادعاء الإحاطة قطعا ورآه متشددا بل مخالفا لنھج الصحابة والصحیح: 

نا أن تیقن الانتفاء إلى ھذا الحد لا یشترط، وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز، بل علیھ تحصیل (المختار عند
علم، أو ظن باستیفاء القطع، أما الظن فبانتفاء الدلیل في نفسھ، وأما القطع فبانتفائھ في حقھ بتحققھ عجز نفسھ 

حس لم أن سعیھ بعد ذلك سعي ضائع، ویعن الوصول إلیھ، بل بعد بذل وسعھ، فیأتي البحث الممكن إلى حیث یع
، 38من نفسھ بالعجز یقینا فیكون العجز عن العثور عن الدلیل في حقھ یقینا، وانتفاء الدلیل في نفسھ مظنونا)

فالقرافي یرى كفایة الظن في صحة الأخذ بالعموم وسلامة الاستدلال، وأن المجتھد علیھ ببذل الوسع في التفتیش 
  طمئنان وسكون النفس إلى نتائج بحثھ.والتنقیب ثم یكفیھ الا

وأكد  القرافي في بحثھ عن حكم الاستدلال بالعام قبل البحث عن المخصص أنھ لا یعمل بھ إلا بعد البحث 
موافقا مذھب الجمھور بالمنع من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص لأن في مخالفة ھذا المسلك مخالفة 

عیة بغیر بذل جھد في نفي المعارض، ومن شروط الاجتھاد الاستقراء في تتبع للاستقراء، وإثبات للمعرفة الشر
أفراد الأدلة (والإحاطة بوجوه الحجاج الشرعیة ومواقع الخلاف والإجماع وجمیع ما یتوقع من الاطلاع علیھ 

وأما بذل الجھد  ،یقویھ أو خلل من فنون النحو واللغة ووجوه نصب الأدلة وتركیبھا فبذل الجھد حینئذ مبیحٌ للفتیا
  .39مع القصور والتقصیر فلا ینفع بذل الجھد شیئا)

: الاستقراء عند الغزالي وظیفة عقلیة إذ (ھو تصفح أمور جزئیة لنحكم بحكمھا التعمیم الاستقراء قبل -2
بة ل، وقد زاد القرافي أن فائدة الاستقراء ھي تعمیم الحكم على حالة النزاع لغ40على أمر یشمل تلك الجزئیات)

فمنھج  41لاسیما إذا كثرت الجزئیات المتبعة مما یبعث على الاطمئنان إلى نتائجھا ویزید من قوة الظن بھا  الظن،
التتبع یولد معرفة الجزئیات، ویكشف عن المعنى الجامع لشتاتھا، ویفیدنا ھذا في إعطاء الحكم لكل الجزئیات 

تقراء في قوة الحكم العقلي المعنى الذي لا یتخلف، وھذا المشابھة محل النزاع، إذ یغدو المعنى الشرعي بالاس
  .42الذي جعل الأصولیین یحكمون بقطعیة أدلة أصول الفقھ

والاستقراء استفاد منھ القرافي كمنھج علمي في موارد متعددة أصولیة وفقھیة، ففي بحثھ الأصولي في مباحث  -
، كما بنى 43الأربعة المعروفة بل ھي اثنا عشرالعام اكتشف القرافي أن المخصصات المتصلة لا تنحصر في 
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كثیرا من القواعد المقاصدیة على المنھج الاستقرائي، ومن ذلك بحثھ في تابعیة الأمر والنھي للمصلحة 
والمفسدة، فقد أثبت ذلك باستقراء الأحكام والعلل، ورجع إلى نصوص الثواب والعقاب ورآھا تابعة للأوامر 

نھج التفقھ غیر مكتف بدلالات النصوص حتى یعضدھا استقراء سابق للمصالح ، وعلیھ یكون م44والنواھي
  والمفاسد ذات الأثر.

یحكم الأبواب الفقھیة من  ویتوسل القرافي بالاستقراء للوقوف على مدارك الأئمة للأحكام الفقھیة، وھي ما -
ضوابط تجعلھ متناسقا متحدا غیر مختل ولا متناقض في أحكامھ، ویعتبر ذلك واجبا على المفتي في الفتوى 

العرف قال: (ونحن إذا استقرینا ھذه المسائل فلم نجد    إلىوالتخریج، ففي مسألة ألفاظ الطلاق مثلا التي ردھا 
وتحریجا والعدول عن ذلك بعد ذلك إنما ھو  مة إفتاءئالأب جعلھا مدرك لھا مدركا مناسبا إلا العوائد، فوج

  . 45التزام للجھالة من غیر معنى مناسب)
بل إن معرفة أن المعنى قاعدة فقھیة، ھو عند القرافي تابع لنتیجة الاستقراء، فبھ یكشف الغالب المطرد من  -

ع لفقیھ الوصول إلى ظن باطراد معناھا في الفروالمستثنى المنفصل، فالقواعد الفقھیة أغلبیة، تتطلب من ا
والأبواب، ھذا ھو معنى الظن الذي یفیده الاستقراء، فإذا غم الغالب على الباحث ولم یعد یفرق بینھ وبین 

موارد النصوص والفتاوى استقراء حسنا مع أنك تكون حینئذ واسع  تستقرئفالطریق في ذلك أن ( الاستثناء
لم یتحقق لك إلغاؤه فاعتقد أنھ معتبر، وھذا الفرق لا یحصل إلا لمتسع في الفقھیات  الحفظ جید الفھم فإذا

  .46والموارد الشرعیة)
للآخر  الفروق الفقھیة بین ما یبدو متشابھا ونظیرا إلىقرر القرافي أن وظیفیة الاستقراء ھو أن یصل بھ الفقیھ  -

في إناطة الحكم، یقول: (فإَذَِا أحََطْت بھِذَِهِ الْقوََاعِدِ ظَھرََ من الأحكام، بینما الحقیقة أن ھناك فارقا مؤثرا خفیا 
ویمثل  ،47وَالْحِكَمُ)لكَ سَببَُ اخْتلاَِفِ مَوَارِدِ الشَّرْعِ فيِ ھذَِهِ الأْحَْكَامِ وَسَببَُ اخْتلاَِفِ الْعُلمََاءِ وَنشََأتَْ لكَ الْفرُُوقُ 

لذلك عندما بحث الفرق بین البیع والنكاح، وتساءل عن صحة وقوع الأول بلفظ المعاطاة، بخلاف الثاني فلابد 
  فیھ من الصیغة، إذ بنى الفرق الفقھي على خمس قواعد ھي:

  .: أن الشھادة شرط في النكاح ولیست شرطا في البیعالقاعدة الأولى
  .الشيء إذا عظم قدره شدد فیھ وكثرت شروطھ: أن قاعدة الشرع أن القاعدة الثانیة
  .: كل حكم شرعي لابد لھ من سبب شرعيالقاعدة الثالثة

  .وقد ینصب مشتركا بین أشیاء سببا ...: الشرع قد ینصب خصوص الشيء سبباالقاعدة الرابعة
  .48الحرمة إلىالإباحة أكثر من الخروج من الإباحة  إلى: یحتاط الشرع في الخروج من الحرمة القاعدة الخامسة

ولذلك یحذر القرافي من مغبة الاستھتار بالاستقراء فیتجرأ صاحبھ على مخالفة القواعد الناشئھ عنھ (فتكون  -
مبني على الھوى ولا یعد صاحبھ صاحب  كلا شوھذا الخلاف  .49القواعد قد خولفت لا لمعارض وھو ممنوع)

  بر.رأي أو مذھب معت
بل إن استثمار القواعد مھم فیما (لا ضابط لھ ولا تحدید في الشرع یتعین تقریبھ بقواعد الشرع لأن التقریب  -

  .50خیر من التعطیل فیما اعتبره الشرع)
وینبھ القرافي إلى أن الجھل ببعض القواعد قد یوقع الفقیھ في فساد فتواه بمخالفة الإجماع، لا لأن الفتوى  -

ر المنصوص عن الأئمة، بل لأنھ حتى في حالة انعدام النص الفقھي المنقول عن الأئمة في خالفت المشھو
َّھُ لم ینتبھ إلى أن ما لم ینص علیھ الأئمة من مسائل بعینھا مدرجة في قواعدھم فقال: (فكم  المسألة، ولكن لأِنَ

نص علیھ من القواعد ضمنا  من علم لا یوجد مسطورا بفصھ ونصھ أبدا ولا یقدر على نقلھ وھو موجود فیما
  .51على سبیل الاندراج یتفطن لاندراجھ آحاد الفقھاء دون عامتھم)
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: باب المعرفة الفقھیة لا یسلم لكل اجتھاد ولا یقبل بھ رأیا في الفتوى تحصین مآخذ الفتوي والحكم -3
النقض متى خالفت النص والإجماع والقیاس  إلىوالحكم القضائي المدعم بقوة التنفیذ، إذ ھناك أحكام مصیرھا 

الجلي والقواعد، والمقصود بالقواعد التي تنقض قضاء القاضي إذا خالفھا: القواعد الكلیة التي تفید القطع أو 
قریبا من القطع وھي المنتزعة من بحث استقرائي لذلك ینقض الحكم إذا شاب البحث قصور في استقراء 

(لا یجوز للمفتي أن یفتي إلا بعد أن یعلم من جملة ما یعلم عدم المعارض للدلیل  المعارض، ویرى القرافي أنھ
الذي توصل إلیھ، ولا یمكن أن یعرف ھذا إلا من عرف من جملة ما عرف القواعد وعدم المعارض وھذا یكون 

   .52بالاستقراء)
معرفة درجتھا الاستدلالیة، فالاستقراء ھو المرعي ھنا، وھو الذي تم التوسل بھ إلى معرفة ھذه القواعد و

والبناء علیھا في التفریع ومراعاة عدم المخالفة، وبھذا تظھر أھمیة الاستقراء عند القرافي في التجدید الفقھي 
والأصولي، فبھ قدر على حصر الفروع في الأبواب لمختلف المدارس الفقھیة ووضعھا في سیاق استدلالي واحد 

دلة المذكورة في أصول الفقھ بل لابد أن تضم إلیھا أدلة أخرى تتمثل في القواعد وبھ أستطاع تقریر عدم كفایة الأ
  الفقھیة الضابطة لمعاني الفقھ وعللھ الدالة على اطراد فروعھ وصحة البناء علیھا.

وعملا بھذا الاستقراء الذي یفید في تنظیف ركام المعرفة الفقھیة من الأراء الشاذة والمخالفة للمعیار 
 لحاكم جاءت دعوة القرافي للمفتین بالحذر من الفتوى حتى یتم التحقق من عدم وجود المعارض إذ:العلمي ا

(یجب على أھل العصر تفقد مذاھبھم فكل ما وجدوه من ھذا النوع یحرم علیھم الفتیا بھ... غیر أنھ لا یقدر أن 
  .53م المعارض لذلك)یعلم ھذا في مذھبھ إلا من عرف القواعد والقیاس الجلي والنص الصریح وعد

: وھو منھج قرآني في تقریر بعض المدارك الحكمیة الاستدلال بالواقع الفقھي على صحة الأصول -4
كالذرائع والمصلحة المرسلة ، والتوسل بھ عند القرافي  دال على غلبة النزعة العملیة، فالـمُراجع للسیرة العملیة 

لمرسلة العمل بالمصلحة اصحّة الأصل أو الدّلیل، فشاھد ( واھدًا علىللصحابة وواقعھم الفقھي لا محالة یسْتفَیدُ ش
أن الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة المرسلة لا لتقدیم شاھد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم یتقدم فیھ 

ك لأمر ولا نظیر، وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوین الدواوین وعمل السكة للمسلمین واتخاذ السجن فعل ذ
والتوسعة بھا في المسجد عن ضیقة فعلھ  عمر رضي الله عنھ ومد الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله 

المسجد وذلك كثیر جدا لمطلق المصلحة وإمام الحرمین قد عمل في  إلىعثمان رضي الله عنھ ثم نقلھ ھشام 
كتابھ المسمى بالغیاثي أمورا وجوزھا وأفتى بھا والمالكیة بعیدون عنھا وجسر علیھا وقالھا للمصلحة المطلقة 

  .54وكذلك الغزالي في شفاء الغلیل مع أن الاثنین شدیدا الإنكار علینا في المصلحة المرسلة
بالواقع الفقھي للمذاھب على سد الذرائع خلص إلى ھذه النتیجة: (اعتبرنا نحن الذریعة فیھا ولما استدل 

، وذلك 55)وخالفنا غیرنا فحاصل القضیة أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غیرنا لا أنھا خاصة بنا -أي بیوع الآجال
ن وإلقاء السم في أطعمتھم وسب ھو معتبر إجماعا كحفر الآبار في طریق المسلمی انھ قرر أن من الذرائع ما

الأصنام عند من یعلم من حالھ أنھ یسب الله تعالى، ومن الذرائع ما لا یعتد بھ إجماعا كزراعة العنب مع احتمال 
عصره حمرا  فإنھ لا یمنع، ویبقى القسم المختلف فیھ كما في العینة، وتھمة بیوع الآجال والسلاح زمن الفتنة 

الواقع  لىإلاف في تحقیق الدلیل فیھا، ویسلم للقرافي طریقتھ في الاستدلال بالرجوع وغیرھا فھذه مثار الاخت
  الفقھي المسطر في كتب الفقھاء وتصرفھم أثناء الاجتھاد.

: امتاز القرافي بعقلیة كثیرة الاستشكال في میدان المعارف، وھذه الخاصیة والإشكاليالتفكیر الناقد -5
والدقة والاتساق والعمق والمنطقیة، لذلك لا تراه یلج موضوعا إلا بعد  صبغت منھجیتھ بكثیر من الوضوح

تحدید مشكلتھ ومكامن الأھمیة فیھ، لذلك لم یقَْصِدْ القرافي بأِعْمالھِِ الجمعَ والترتیبَ أو الاقتصار والتنظیم فقط، 
ي نفسھ أواقتضتھا ولم تكن مجرد شروح وتقریرات، بل إن معظمھا كان إجابة على إشكالات أثارھا القراف
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تحدیات عصره،  فالقرافي أثار أسولة وطرح إشكالات أصولیة وفروعیة وعقدیة كان یتم التداول حولھا أخذا 
وردا أزمانا مدیدة ونقاشات عدیدة فـَــ: (كثیر من القواعد والحقائق التي كانت مسلمة أو شبھ مسلمة عند 

حح ونقد ما نقد واستشكل ووقف عند الاستشكال أحیانا ما الأصولیین لیست في الواقع كذلك، فصحح منھا ما ص
، من ذلك استشكالھ كفایة القواعد الأصولیة 56شاء لھ استشكالھ حتى كانت لھ في ھذا الفن اختیارات خاصة بھ)

في الاستدلال الفقھي، مما جعلھ یقرر أن جزءا من علم الأصول الوظیفي لم یحرره المتقدمون ضمن الدلائل 
ي كتب الأصول وھي القواعد، إذ ھناك قواعد للاستنباط غیر أصول الفقھ وھي مبثوثة في صناعة المقررة ف

الفقھ، وكان ھذا أساس كتابھ الفروق الذي وضعھ كتكملة لصنیعھ في الذخیرة مبینا أن طریق استفادة الحكم 
ة ( قواعد كلی أخرى ھيالشرعي لا تتوقف على مقدمات علم أصول الفقھ فقط، بل إن ھناك قواعد استدلالیة 

فقھیة جلیلة ... مشتملة على أسرار الشرع وحكمھ، لكل قاعدة من الفروع في الشریعة ما لا یحصى ولم یذكر 
الفرعیة المتعلقة بموضوع  والإشكالات، وتجد داخل ھذا الكتاب الكثیر من الأسئلة 57منھا شيء في أصول الفقھ)

لروایة استشكل القرافي الفرق بینھما ولم تكن الأجوبة التي تلقاھا بخصوصھ، ففي الفرق الأول بین الشھادة وا
، وفي 58معرفة ذلك) إلىعلى مدار ثماني سنوات لتقنعھ أو تزیل تردده فلم (یزل كذلك كثیر القلق والتشوف 

لى جمع ینھما ع(قد التبس الفرق ب الفرق بین قاعدتي الترتیب بالأدوات اللفظیة والترتیب بالحقیقة الزمانیة قال
كثیر من الفضلاء، ووقعت مباحث ردیئة بناء على اللبس بینھما) ثم راح یقرر الفرق وھو (أن الزمان أجزاؤه 
سیالة مترتبة بذاتھا عقلا، تتوالى فیھ الأحداث بحیث یكون الفعل الواقع الآن متأخرا على الماضي ومتقدما على 

رتیب الأحداث بالوضع اللغوي أو بالأدوات اللفظیة المستقبل وھذا لأن أجزاء الزمان تقتضي ذلك بخلاف ت
، وبنى على ھذا الفرق مسألة من قال لغیر المدخول بھا: (أنت طالق أنت طالق أنت 59كالواو وثم ونحوھما)

واحدة وھو الحق ، لأن التطلیقة الأولى وقعت في  إلاطالق لزمھ الثلاث عند مالك وقال الشافعي لا یلزمھ 
الترتیب الزماني قبل الثانیة والثالثة والمرأة بانت بھا، وأدى بھ الاستدلال بھذه القاعدة إلى إخراج مذھب المالكیة 
من الخلاف الظني المحتمل إلى الخلاف غیر السائغ المخالف للقواعد حتى أنھ ینبغي لو قضى بھا قاض لنقض 

  .60ه ویمتنع التقلید فیھا لوضوح بطلانھا)قضاؤ
  والقرافي كتبھ في جلھا ولدت جراء إشكال عاصره أو قضیة اختلف رأیھ فیھا مع معاصریھ حین التباحث معھم:

ویعد "الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" من الكتب الإشكالیة بامتیاز، 
و اختصارًا لأصل، بل جاء نتیجة مباحثات جرت بین القرافي وبین فضلاء عصره في إذ لم یأَْتـي شرحًا لمتن أ

أزمنة متطاولة في الفرق بین الفتیا والحكم، وبین تصرفات الأئمة وتصرفات الحكام، وما مواصفات الحكم الذي 
 القضائي ینقض وشروط ذلك، وماھي القواعد الحاكمة لصحة الفتوى والحكم، وما یرفع من الخلاف بالحكم

  .61ومالا یرفع، وھي أسئلة من صمیم فقھ السیاسة والقضاء
وصنف في الرد على النصارى "أدلة الوحدانیة في الرد على النصرانیة"، و"الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة 

تألیف الكتاب ھو (أن بعض النصارى  إلىالفاجرة" ، وبین في مقدمة ھذا الأخیر الإشكال العلمي الذي دفعھ 
رسالة على لسان النصارى مشیرا إلى أن غیره ھو السائل مشتملة على الاحتجاج بالقرآن الكریم على  أنشأ

صحة مذھب النصرانیة فوجدتھ قد التبس علیھ المنقول، وأظلمت لدیھ قضایا العقول، فإن كتابنا العزیز وكتبھم 
الوحدانیة فھو موضوع لیطلع علیھ ، أما كتاب أدلة 62دالة على صحة مذھبنا وإبطال مذھبھم وأنا أبین ذلك)

السلطان الناصر فینتبھ لخطورة عقائد النصارى التي بدأت تبث شبھاتھا ویروج لانحرافاتھا في المجتمع 
الإسلامي بسبب الحملات الصلیبیة المتكررة، وحالة الضعف السیاسي للأمة بعد ھجمة المغول على الشرق 

صمتھا بغداد، لذا قال: "رأیت أن أصنف لمولانا السلطان في الرد الإسلامي وتحطیمھم للخلافة العباسیة وعا
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علیھم كتابا...أجمع فیھ مذاھبھم على جلیتھا، وأخاطبھم بفصوص نصوصھم وأجادلھم مجادلة الأقران، وأبارزھم 
  .63على نقضھا مبارزة الشجعان"

والأھلة والشھور وأسماءھا وكتاب "الیواقیت في علم المواقیت" وموضوعھ أوقات العبادات وأزمنتھا 
وما یوصل إلى أسبابھا من دورة الفلك، وھو كتاب كان نتیجة مباحثات جمیلة وأسئلة جلیلة وقعت للقرافي مع 
علماء عصره تطلبت من المجیب أن یكون جامعا بین الأصول والفقھ وعلم الفلك والمواقیت، فآثر القرافي أن 

ینتفع بھا... ویظھر رونقھا بانتظام شملھا ویعظم وقعھا بإیضاح سببھا، (لیصل إلیھا طالبوھا و یجمعھا في كتاب
  .64مرصعا لھا بالقواعد الأصولیة وفوائدھا الفقھیة وأسرارھا العقلیة وعللھا النقلیة)

أما كتابھ الفروق فھو نموذج للإجابة على الإشكالات وسد النقص في التأصیلات العلمیة، والكتاب 
ة بذكر الفروق والسؤال عنھا بین فرعین أو قاعدتین، والسؤال ھو عمدة التفرقة بین موضوعھ القواعد الفقھی

الفروع والقواعد وبھ تم تحقیق ھذه القواعد والضوابط وبیان أقسامھا والمقارنة بینھا واكتشاف انطباق الفروع 
ختلف استدلالھ بالقواعد في معلیھا، والقرافي لم یضع ھذا الكتاب ابتداء، وإنما أثناء اشتغالھ بكتاب الذخیرة و

ه في وضع العلل والمناسبات للفروع، حیث اكتشف لیست  -أي الاستدلایة –(أن القواعد  الأبواب الفقھیة وكدِّ
مستوعبة في أصول الفقھ بل للشریعة قواعد كثیرة جدا عند أئمة الفتوى والفقھاء لا توجد في كتب أصول الفقھ 

اعد (مِنْ أجََلِّ كُتبُِ القو ذا الكتاب لأضبط تلك القواعد) فجاء كتابُ الفروقِ:أصلا، وذلك ھو الباعث على وضع ھ
  .65وأغزرھا مادة وفیھ من التحقیقات العلمیة والجواب عما یستشكلھ بعض الفقھاء ما لا یوجد في غیره)

لمالكي في ا : اعتمد القرافي في منھجیتھ التأصیلیة للفقھالجمع بین المدرستین القیروانیة والعراقیة -6
موسوعتھ الذخیرة على الجمع بین الطریقة القیروانیة النصیة والطریقة العراقیة العقلیة، فأتت مباحثھ أكثر 
ضبطا ودقة وأوعب في الاستدلال والتقعید، وقد اختصت طریقة العراقیین بسلوك سبیل الحجة والدلیل في التفقھ 

لأساس وبنوا علیھا فصول المذھب بالأدلة والقیاس، ولم یعرجوا إذ عمد أصحابھ إلى (مسائل المدونة  فجعلوھا كا
على الكتاب بتصحیح الروایات ومناقشة الألفاظ ودأبھم القصد إلى إفراد المسائل وتحریر الدلائل على رسم 

  .66الجدلیین وأھل النظر من الأصولیین)
ان لھ أثر یة فیھا مما كھاھات الفقوالسبب في ذلك یعود إلى طبیعة البیئة العلمیة في العراق وتنوع الاتج

في إذكاء جوِّ التنافس والتناظر بین الطوائف والمذاھب فلم یكن یكتب البقاء لمذھب فقھي أو عقدي إذا لم یتمكن 
  .67أصحابھ من الذب عنھ والاستدلال النقلي والتأصیل العقلي لھ

نصوص المدونة تحریرا وتصحیحا  أما أئمة بلاد المغرب والأندلس فكانت مؤلفاتھم الفقھیة تركز على
وتخریجا للفروع علیھا، فعمدة الاصطلاح القروي:( ھو البحث عن ألفاظ الكتاب والتحرز عما احتوت علیھ 
مواطن الأبواب وتصحیح الروایات وبیان وجوه الاحتمالات والتنبیھ على ما في الكتاب من اضطراب الجوابات 

من تتبع سیاق الآثار وترتیب أسانید الأخبار وضبط الحروف على  واختلاف المقالات مع ما انضاف إلى ذلك
  .68حسب ما وقع في السماع وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفھا

والدمج بین المنھجین في فقھ القرآن أقدر القرافي على حیازة ملكتي التحقیق والتعلیل وتنظیم البناء الفقھي، 
والعقلي المعلل، والقرافي یعرض الروایات والنقول ویتتبعھا في مصادرھا فتكاملا بین جانبیھ النقلي المحرر 

الأصلیة ناھجا منھج التحقیق للمسائل مبینا وجوه الاحتمالات مناقشا موجھا مصححا مرجحا ومنبھا على مواطن 
  .69الاضطراب وضعف الأدلة والأقوال

قوال سمة علمیة في كتب القرافي فھو لا تعد المقارنة بین الآراء والأذكر الخلاف العالي والنازل:  -7
یتوقف عن عرض الآراء داخل المذھب وخارجھ محدثا بینھا مقارنة في السند والمدرك تقَوُدُه إلى ترجیح بعضھا 
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أو توجیھ الخلاف إلى تعدد الحال في بعضھا الآخر، معللا ترجیحھ مبینا توجیھھ بما یدل على طول الباع في 
  وم الأصول واللغة والمنطق والطبیعة.المعارف والتفنن في عل

ویقصد بالمقارنة الفقھیة (العلم بالأحكام الشرعیة من حیث معرفة مختلف الآراء ودلیل كل رأي والقواعد 
، ومن السھل العثور على المقارنات 70التي ترتكز علیھا ھذه الآراء مع موازنة كل ذلك واختیار أقربھا للحق)

لفظ أسباب ضعفھا أو قوتھا، ففي مسألة الت إلىب القرافي وبیان مدركاتھا والإشارة بین الأقوال المذھبیة في كت
كنایة في الطلاق ذكر أقوال أئمة المذھب بمداركھا  إلىبلفظ الظھار وإرادة إیقاع الطلاق ھل ینقلب اللفظ الصریح 

ا (فھو بناء على قاعدة: أن وقارن بینھا، فكان توجیھھ لقول ابن یونس أنھ إذا نوى بالظھار طلاقا یكون ظھار
كل ما ھو صریح في باب لا ینصرف إلى غیره البتة، وقول أبي الطاھر: إن عري لفظ الظھار من النیة جرى 
على الخلاف في انعقاد الیمین بغیر نیة، وأما قول ابن القاسم: ینوي في الصریح ویكون طلاقا فبناء على أن 

عنده أنت حرام وھو عنده یلزم بھ الثلاث ولا ینوي فیھ وھو ضعیف، الظھار تحریم ومن ألفاظ الطلاق الثلاث 
وأما قول الأبھري وابن الجلاب: أن كنایة الأضعف تنصرف للأقوى من غیر عكس، فضعیف لأن لیس من 

  .71شرطھا أن تنقل للأقوى بل من شأنھا النقل للأضعف والأقوى)
الشھاب تفقھ على أعلام المدرسة الشافعیة في  أما الخلاف العالي والمقارنة مع المذاھب الأخرى فلأن

عصره وعلى رأسھم العز بن عبد السلام، فحاز حصیلة علمیة كبیرة في المذھبین المالكي والشافعي مكنتھ من 
فحص الآراء وفقا لمداركھا وأدلتھا فما كان أسعد بالدلیل اختاره وانتصر لھ وما ضعف مدركھ طرحھ وبین 

ولو من خارج مذھبھ، والسر في قوة الشھاب العلمیة ھو التعدد المذھبي فقد وقف على عواره واستبدلھ بغیره 
 فروع المالكیة والشافعیة وغیرھما وعرف مسالك الاستدلال ومارسھا لكشف مدارك ھذه المذاھب وذلك أن:

ى مأخذه (اعتیاد الاستدلال لمذھب واحد ربما یكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذھب غیره من غیر اطلاع عل
  .72فیورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذین أجمع الناس على فضلھم وتقدمھم في الدین)

والقرافي لم یكن خلافیا مھمتھ الدفاع عن مذھب مالك بھدم دلیل الخصم والانتصار لمذھب إمامھ كما 
ي عبد ة لصاحبھ الإمام الفقیھ أبكان الشأن في ابن أبي زید القیرواني في كتابھ ، وكتاب الانتصار لأھل المدین

، وكتاب تھذیب المسالك في نصرة مذھب مالك لأبي الحجاج 419الله محمد بن عمر ابن الفخار القرطبي ت
خصصت للدفاع عن  إنماه، فھذه الكتب ونظائرھا في المذاھب الأخرى 547یوسف بن دوناس الفندلاوي ت

والمخالفین بأسالیب الجدال المنطقیة المعروفة، ولا ننكر  اختیارات المذھب المتبوع ودفع اعتراضات الخصوم
أن القرافي لم یمارس ھذا النوع من العمل الفقھي في كتابھ الذخیرة و إنمّا مارسھ في المسائل التي ھي موضع 
خلاف وتشنیع على المذھب كمسألة خیار المجلس وبیوع الآجال وغیرھا، ولكن لم یكن ھذا ھو غرض الكتاب، 

ل في ذلك: (وقد آثرت التنبیھ على مذاھب المخالفین الأئمة الثلاثة ومآخذھم في كثیر من المسائل تكمیلا وقد قا
للفائدة ومزیدا في الاطلاع فإن الحق لیس محصورا في جھة فیعلم الفقیھ أي المذھبین أقرب للتقوى، وأعلق 

الردة ( القاضي عبد الوھاب في التلقین: ، ومثال ذلك مسألة الردة وھل تبطل الوضوء فنقل عن73بالسبب الأقوى)
من نواقض الوضوء خلافا للشافعي لقولھ تعالى لئن اشركت لیحبطن عملك ، فیجب علیھ الوضوء بعد الرجوع 

القاعدة ( إلى الإسلام لبطلان الوضوء السابق، ثم بین مأخذ مالك والشافعي وذكر توجیھا للاستدلالین فقال
ى المقید، فتحمل الآیة الأولى على الثانیة، فلا یحصل الحبوط بمجرد الردة، حتى الأصولیة إن المطلق یحمل عل

یتصل بھا الموت، وذلك دلیل الشافعي، وجواب مالك عن ذلك أن الآیة رتب فیھا أمران، وھما حبوط العمل 
عین للثاني، فلا یتوالخلود في النار، على أمرین ھما: الردة والوفاة علیھا، فجاز أن یكون الأول للأول والثاني 

  .74صرف الآیة الأولى للثانیة لعدم التعارض، ولا یكون من باب المطلق والمقید)
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وتفسیر الرازي كان أخصب مكان لذلك، ولعل القرافي لو كتب في التفسیر لما كان قدر ما كتب أقلَّ مِمّا 
  خَطَّھُ سلفھ في مفاتیح الغیب.

، بعقلیتھ الفذة كتاباتھ الفقھیة، منھج التعلیل الجزئي والكلي في نھج القرافيالتقصید للأبواب الفقھیة:  -8
جملة القواعد الحاكمة للباب الفقھي بحیث یمكن لمتدبر الذخیرة فھم قواعد وأسرار الباب  إلىوذلك بالإشارة 

بناء  يالفقھي، وتجمیع شتات فروعھ وحُسْنِ الجواب على المسائل الجدیدة التي تتراص مع نظیراتھا القدیمة ف
  فقھي متماسك.

إن التعلیل الجزئي: وھو ذو دلالة على الملكة الفقھیة والغوص في معرفة الفروع والنظائر والربط بینھا  -
واكتشاف ما توجھ بھ وما یستدل علیھا بھ، على أنّ القرافي لم یخصّ باب المعاملات بھذا المنھج بل مد آثاره 

ا، فأثناء حدیثھ عن تحدید أوقات الصلاة بین أنھ لا یوافق رأي من إلى ساحة التعبدات التي یظن عدم تعلیلھ
فعدم  ،75أنكر التعلیل بل (یعتقد أنھا المصالح في نفس الأمر اشتملت علیھا ھذه الأوقات وإن كنا لا نعلمھا)

 علمنا بھا لا یساوي عدم وجودھا (وھكذا كل تعبدي معنا أن لا نعلم مصلحتھ لا أنھ لیس فیھ مصلحة طردا
ویزید الأمر إیضاحا فیقول:( إن  ،76لقاعدة الشرع في عادتھ في رعایة مصالح العباد على سبیل التفضل)

تخصیص الشرع بعض الأوقات بأعمال معینة دون بقیة الأوقات یقتضي اختصاص ذلك الوقت المعین 
من  د لما بعد الزوالبمصلحة لا توجد في غیر ذلك الوقت ولولا ذلك لكان الفعل عاما في جمیع الأوقات ولاب

معنى لاحظھ صاحب الشرع في رعایة المصالح وھكذا كل أمر تعبدي معناه أن فیھ معنى لم یعلمھ لا أنھ لیس 
، ومدرك القرافي في ذلك الاستقراء الذي أدى بھ إلى تعمیم المعاني في التعبدات، أنَّنا (إذا لاحظنا 77فیھ معنى)

 ،78نا ذلك وخفي علینا في الأقل فقلنا ذلك الأقل من جنس ذلك الأكثر)الشرائع وجناھا مصالح في الأغلب أدرك
  ولم یتعرض ابن شاس لبحث مناسبة الأوقات في جواھره.

وفي مسألة التیمم وھي طھارة بدیلة للوضوء بسبب التعذر، فسر القرافي البدلیة بأنھ لو لم یشرع التیمم لكانت  -
قة ما ینافي مقاصد الشرع والعجز وفي ھذا من الحرج والمش الطھارة لازمة بالماء حتى في حالة المرض

نھ لولا التیمم للزم المسلم عدم أداء الصلاة وتفویت وقتھا حتى یشفى من مرضھ أو یزول عذره والذي وأیضا لأ
، فالمقصد من تشریع التیمم كما یرى 79قد یستمر أعواما وبذلك یفوت وقت الصلاة ویتعطل الفرض للأبد

(ولولا ذلك لأمر عادم الماء بتأخیر الصلاة حتى یجد  یل مصالح أوقات الصلوات قبل فواتھاالقرافي تحص
. ولذلك ناسب 80الماء وھذا یدل على أن اھتمام الشرع بمصالح الأوقات أعظم من اھتمامھ بمصالح الطھارة

  .81تجویز التیمم للصحیح الحاضر عند ضیق وقت الصلاة
القرافي أنھا لا تستفاد من النصوص لأن الأحادیث في ھذا الباب  وفي مسألة المسح على الجبائر ذكر

دَ ھذا  واھیة، فیعدل إلى القیاس على الخفین بجامع الضرورة، وبطریق الأولى بسبب ازْدیاَدِ الشدة، وقد تأَكََّ
 أمرھم أن القیاس بما في أبي داود أنھ علیھ الصلاة والسلام بعث سریة فأصابھم البرد فلما قدموا على رسول الله

وھذا منھ قیاس في باب العبادات أكده بقولھ: وإذا جاز المسح لضرورة  ،82یمسحوا على العصائب والتساخین
فالمسح على الجبائر مقیس على المسح على العصائب لضرورة البرد والجامع  ،83البرد فأولى الجراح)

 یت المسح على الخفین وأنھ غیر محدد المدةالضرورة في الكلّ. ولذلك لما ذكر القرافي قول سحنون في عدم توق
استدل بالمناسبات والنظر للترجیح بین الأخبار المتعارضة في التوقیت بثلاثة أیام وبین غیر المقیدة بمدة فقال 
(لأن التوقیت ینافي أصول الطھارات فإنھا دائرة مع أسبابھا لا مع أزمانھا، وإذا تقابلت الأخبار بقي معنا 

  منھ طرد للقاعدة، فالمشقة إن تحققت شروطھا لم یعتبر التوقیت لعدم المناسبة. ، وھذا84النظر
وتحدث القرافي في باب زكاة الفطر عن جنس الواجب منھا، وھو المقتات، فذكر اختلاف المذاھب في 

د ھذه تعدیالحدیث الوارد فیھا وھل تؤدى من الأربعة فقط أم یزاد علیھا وأي قاعدة ضابطة لذلك، ثم قال (لنا أن 



  القرافـي وأثر الواقع في إضافاتھ الفقھیة والمنھجیة 
 

  

  25                                                                                                                     الإحیاء مجلة

الأمور لا یمنع من قیاس غیرھا علیھا إما أن ھذا من مفھوم اللقب الذي ھو أضعف المفھومات العشرة فیقدم 
معنى الحدیث أغنوھم عن الطلب في  إلىویؤكد القرافي ذلك مستندا  ،85القیاس علیھ أو القیاس على باب الربا)

  .86لبون القوت فوجب أن یكون ھو المعتبرھذا الیوم، والغنى یكون بالقوت، لذا قال: ھم إنما یط
وفي مسألة الخلاف الفقھي المشروع نحى القرافي فیھا منحى خاصا ، فعلى الرّغم مِنْ سیره في ركب 
الأصولیین المجوزین للخلاف الفقھي لأسباب موضوعیة معلومة، فإنھ قد استدرك ما إذا كان المختلف فیھ مسألة 

كجھة القبلة بالنسبة للمساجد فالقرافي في ھذه القضیة التي یمكن إخضاعھا للنقد حسیة مما لا یعسر التحقق منھا 
العلمي ومعرفة الصواب فیھا لا یعتقد أن كل مجتھد فیھا مصیب كما ھو الحال في الاجتھاد الفقھي لأنھا لیست 

 لمي لاموضع ضرورة ولا حاجة ولأن تصویب المختلفین فیھا یؤدي إلى مناكر على مستوى الحساب الع
یرتضیھا العقل ولا الدین، ونظرا لتمكن القرافي في علم الجغرافیا فقد استثمر معطیات ھذا العلم في تدبر مواقع 

ر (وھذا ھو شأن محاریب القرى بالدیا محاریب مصر لیستخلص القاعدة الفقھیة الحاكمة لھذا الباب الفقھي فقال
وأما المحلة ومنیة بني خصیب والفیوم فإن جوامعھا في غایة  المصریة فإنھا مختلفة جدا ومطعون علیھا جدا....

  .87الفساد فإنھا مستقبلة بلاد السودان، ولیس بینھا وبین جھة الكعبة ملابسة)
لذلك فإن الخلاف الفقھي في تقلید ھذه المحاریب بعد ثبوت مغایرتھا للقبلة بالحساب والتحدید الجغرافي 

لمسطرة في كتب الأصول (فإن قلنا أن كل مجتھد مصیب لا یمكن القول بھ ھو مغایر لقضیة التقلید الجائزة ا
ھھنا، لأن أدلة الأحكام یعارض بعضھا بعضا، وفیھا العام والمخصص والمطلق والمقید، والناسخ والمنسوخ، 
فقد یطلع أحد المجتھدین على العام دون المخصص، ویطلع الآخر على المخصص فیختلفان، وكذلك القول في 

ئر الأقسام، وأما أدلة القبلة، فلا تعارض بینھا، فمن علم جملتھا كمن علم واحدا منھا في الھدایة، فلا یقع سا
الخلاف فیھا إلا بین جاھل وعالم، ولا یقع بین عالمین أبدا، لأنھا أمور محسوسة، فالمصیب فیھا واحد لیس 

  .88إلا)
  : الخاتمة

  النتائج الآتیة:في نھایة ھذا المبحث یمكننا أن نسجل 
حاز القرافي رتبة الاجتھاد بسبب حیازتھ شروطھا العلمیة والأخلاقیة وبقدرتھ على التفاعل العلمي مع واقعھ  -

  الإسلامي، وقدرتھ على الجمع بین المدارس النصیة والتعلیلیة.
ابتھ لأدلة ة، وفي كتإشكالیات القرافي المعرفیة نبتت من تحدیات واقعھ الذي عاصره في الرد على النصرانی -

  .التوحید وتأكیده على قضایا العموم النصي، وترتیبھ واستدلالھ على الأحكام الفقھیة، واھتمامھ بالخلاف العالي
أضاف القرافي إلى المدونة الأصولیة مُكْنةَ الاستدلال بالقواعد الفقھیة، وأھمیة تدبر الفروق بین المعاني  -

  ث واحد.ومدارك الأحكام ودمجھما في مبح
نجَحَ القرافي في قضیة التكامل بین المعارف الشرعیة والطبیعیة والفلكیة، وكانت لھ تصحیحات للمدونة الفقھیة  -

  بناء على ثقافتھ العلمیة.
تكمیل من  إلىأرْسَى القرافي حجرَ الأساس في مشْروع الإضافة إلى أصول الفقھ وجعلھ عملیا تطبیقیا یحتاج  -

ھ لاستنبات فرع جدید في الدراسات الأصولیة یعنى باستخراجھ من كتب الفقھ والخلاف الباحثین وتعمیق ل
  والمقارنة.
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